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فقه الصيام
لقد كرم الله بني آدم ورحمهم بدين الإسلام , وشرع لمن آمن به شرائع تدفعهم للبر ,وترفعهم عن صبابات الدنيا : لطفا بهم ورحمه ... ومن ذلك تلك العبادة العظيمة والشريعة الكريمة التي ينتظم بها جميع المؤمنين فرض عين , ألا وهي الصوم طوال النهار عبادة لله وتقربا .
إن هذه العبادة تمثل برنامجاً متكاملاً يزيد الجانب العلمي نوراً , والعاطفي ارتباطاً , والحركي قوة وسلامة . برنامج يدفع الهمة للتحرك , ويفعل اللسان والجوارح نحو الاتجاه الصحيح ؛ وذلك من خلال إطلاق النفس عن محبوباتها , والارتفاع عن مشتهياتها .
وإزاء التغيرات العظيمة التي تحيط بالمسلم حال الصوم , فإنه يصح أن نطلق عليه بأنه : البرنامج التغييري الكبير للذوات .
إن عملية الصوم توجه الإنسان نحو الخير والجنة , وتبعده عن الشر والنار , والصوم بذاته كالسياج الحامي من طغيان الشهوات والملهيات .
ألم يقل الله تبارك وتعالى : ( لعلكم تتقون )  بعد الأمر والإلزام لأحبابه ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) .
إن هذا الشهر المبارك والذي يتضمن برنامجاً متكاملاً يطبق عبر مخاطبة جوانب الإنسان المهمة المعرفية ( العلمية ) , والعاطفية ( القلبية ) , والسلوكية ( العملية ) 
أ-  فالجانب المعرفي : يزداد بقراءة القرآن واستماعه .
ب- والجانب العاطفي : يزداد بالدعاء والبكاء والتراحم والتعاطف .
ج- والجانب السلوكي : يزداد بأنواع الأعمال الظاهرة ؛ ومنها الصلاة والصوم والصدقة والصلة والقراءة وغيرها .
ولتسليط الضوء على هذا التشريع العظيم في هذه الفريضة ؛ لابد من النظر والبحث في الأمور والمباحث التالية :
المبحث الأول : ماهية الصيام وحكمه وفضله والأصل في مشروعيته :
المطلب الأول : ماهية الصيام لغة واصطلاحاً : 
يقول ابن فارس في معجمه : " الصاد والواو والميم أصل يدل على إمساك وركود في مكان . من ذلك صوم الصائم , هو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه . ويكون الإمساك عن الكلام صوما , قالوا في قوله تعالى : ( إني نظرت للرحمن صوماً ) : إنه الإمساك عن الكلام والصمت .. والصوم : ركود الريح .
والصوم : استواء الشمس انتصاف النهار , كأنها ركدت عن تدويمها ودورانها .
الصوم في الاصطلاح الشرعي : 
تعددت تعاريف الفقهاء للصيام , وهي إن اختلفت بالألفاظ والمباني ؛ إلا أنها متفقة بالمعاني ... ومن ذلك :
أ-  عرف الحنفية الصوم بأنه ( إمساك عن المفطرات حقيقة أو حكماً في وقت مخصوص من شخص مخصوص مع النية ) .
ب-  وعرف المالكية بأنه : ( كف بنية عن إنزال يقظة ووطء وإتعاظ  ومذي ووصول غذاء غير غالب غبار أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب دون إغماء أكثر نهاره ) . 
ج-  وأما الشافعية فقد عرفوا الصيام بأنه : ( إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص ) .
د-  وأخيرا : فقد عرفه الحنابلة بأنه : ( الإمساك عن أشياء مخصوصة , في وقت مخصوص ).
وقصارى القول : 
الصيام هو : إمساك المسلم العاقل عن المفطرات الحسية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع النية .
وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان , فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات , وقبل فرض رمضان المبارك كان المفروض صوم يوم عاشوراء , حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه , فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه . 
يدل على  ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها : أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية , ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شاء الله فليصمه , ومن شاء أفطر ) .
المطلب الثاني : حكم الصيام وأسراره وفوائده :
ينبغي للمسلم أن يعلم قبل كل شيء : أن صيام شهر رمضان عبادة فرضها الله تعالى .
ومعنى كونها عبادة : أن يقوم المسلم بأدائها استجابة لأمر الله تعالى , وقيامه بحق العبودية له , بقطع النظر عن أي نتيجة يمكن أن تنتج عن عبادة الصوم .
فإذا فعل المسلم ذلك , فلا مانع أن يتطلع بعدئذ إلى الحكم والأسرار الإلهية الكامنة في تلك العبادة , من صيام وغيره , ومما لا شك فيه أن أحكام الله تعالى كلها قائمة على حكم وأسرار وفوائد للعباد , ولكن لا يشترط أن يكون العباد على علم بها .
ومما لا شك فيه أيضا أن للصوم حكما وفوائد كثيرة قد يطلع العباد على بعضها . ويبقى الكثير منها خافياً عليهم . ومن هذه الحكم والفوائد التي يمكن أن يستشفها المسلم في الصوم ما يلي :
1-  إن الصيام الصحيح من شأنه أن يوقظ قلب المؤمن لمراقبة الله عز وجل , ذلك لأن الصائم ما إن يستدبر جزءاً من نهاره حتى يحس بالجوع والعطش , وتهفو نفسه إلى الطعام والشراب , لكن شعوره بأنه صائم يحول دون تحقيقه لرغبات نفسه , تحقيقاً لأمر الله عز وجل , ومن خلال هذا التدافع يستيقظ القلب , وينمو فيه شعور المراقبة لله تعالى , ويظل على ذكر ربوبيته وعظيم سلطانه , كما يظل منتبها بأنه عبد خاضع لحكم الله تعالى , ومنقاد لإرادته .
2-  إن شهر رمضان شهر قدسي بين أشهر السنة كلها , يريد الله عز وجل من عباده أن يملؤوه بالقربات والطاعات , ويحققوا فيه أسمى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى , وهيهات أن يتحقق ذلك أمام موائد الطعام , وفي مجالس الشراب , وبعد امتلاء المعدة , وتصاعد أبخرة الطعام إلى الفكر والدماغ , فكان في شريعة صيام هذا الشهر أيسر سبيل للقيام بحقه , وأداء واجب العبودية فيه .
3-  إن استمرار حالة التشبع في حياة المسلم من شأنه أن يغمر مشاعره بأسباب القسوة ,وينمي في نفسه عوامل الطغيان , وكلاهما مما يتنافى مع شأن المسلم , فكان في شريعة الصيام ما يذهب نفس المسلم , ويرهف مشاعره .
4-  أن من أهم المبادئ التي ينهض عليها المجتمع الإسلامي تراحم المسلمين وتعاطفهم , وهيهات أن يرحم الغني الفقير رحمه صادقة من غير أن يتخلله شعور بآلام الفقر وشدته , ومرارة الجوع وضراوته . وشهر الصيام خير ما يكسب الغني شعور الفقير , ويجعله يعيش معه في آلامه وحرمانه , ومن ثم كان الصوم خير ما يثير في نفس الأغنياء دوافع العطف والرحمة والمواساة .
5-  جاء في الصحيح : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الصيام الجنة ) . أي وقاية ؛ فهو وقاية من كل في الدنيا والآخرة وقد اشتهر عن الأطباء المقتدرين والموصوفين بالحذق الإيصاء بصيام فترة معينة لبعض الأمراض .
بينما نجد الدكتور فتحي الدريني لا يتفق مع ما ذهب إليه بعض المتفقهة في تفسير الحكمة الغائبة للصوم , على أساس من فلسفة الجوع والحرمان , تعليلا كافيا , لإدراك هاتيك الصلة التي ترتبط بالصوم – بما هو مجاهدة نفسية واقعية – بالحياة الإنسانية , يدبر أمرها بما يصلها بالمعنى الحق الذي يتفهم الصائم من خلاله كنه بشريته تجاه مقام الألوهية , فيتأدى به ذلك إلى تجرد روحي , يستشعر معه سلطان الله تعالى على نفسه , مما يغرس خشية الله في قلبه , فليس التجويع والحرمان - في حد ذاته –  بما يورث خورا في الجسم , وإنهاكا للقوى مما يصح أنه يعتبر – في الشرع الحنيف – غرضا مقصودا لله تعالى أصالة , لأن هذا بالعقوبة أشبه منه بالعبادة , وما عهد في شرعة الإسلام , أن تقوم العبادات الخمس المشروعة على معنى العقوبات , غاية ومقصدا .
صحيح أن الجوع يورث وهنا في الجسم نتيجة أو أثرا لازما لانقطاع مصادر الغذاء عنه لفترات متتالية تستغرق شهرا كاملا ,  
لكن هذا المعنى تبعي لا يرقى إلى مستوى الحكمة الإلهية المقصودة أصالة من هذا العبادة الخالصة الروحية , مما يستشفها الباحث مما ورد في أية الصوم نفسها موصولة بالتقوى , في معناها الكلي الذهني المجرد , الأمر الذي يستوجب أن تفسر موصولة بالهدي القرآني نفسه , وهدفه العام , إذ لا تجد جزئية في هذا التشريع – حكما ومقصدا – إلا وتندرج في مضمون كلي , والقرآن الكريم في أسلوبه البياني – كما يقول الإمام الشاطبي – جاء على هذا النحو الكلي . هذا , والعلل – وهي ضوابط الحكم – وإن أمكن استخلاصها جزئيا , غير أنها جاءت لتأكيد مقصد عام .
هذا , ولا تنحصر هذه الحكمة أيضا فيما يردده بعضهم من تقوية الإرادة , وقوة الاحتمال والمجادلة , وإشعار ذوي اليسار بوطأة الحرمان ومرارته على النفس في تجربة عملية واقعية , ليحملهم ذلك على تقدير ما يعانيه الفقراء المكدودون , إذ لو كان الأمر كذلك , لكان تشريع الصوم خاصا بهم , لانحصار هذه الحكمة فيهم , وليس الأمر كذلك بالبداهة , بل هو تشريع عام , قد كتب علينا , كما كتب على الذين من قبلنا ,لوحدة النفس البشرية ,ووحدة ما يستهدفه من مقصد عام يدبر به أمرها في حياتها وأجيالها المتعاقبة .
وبيان ذلك :
أن الصوم شرع لإشعار الإنسان ببشرية كيانه التي تتسم بالحاجة الضارعة إلى الطعام والشراب 
ومن لوازمها الفناء , تجد هذا مبينا في تأكيد القرآن الكريم على بشرية الرسل , كيلا يتخذوا آلهة من دون الله ,في مثل قوله تعالى : ( ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ) وليس هذا من لوازم الألوهية , لأنه سبحانه ( يطعِم ولا يطعَم)
وأكد هذا المعنى القرآن الكريم في الرسل جميعا : ( وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ) فالطعام الشراب والفناء , من لوازم البشرية , فجاء الصوم إيقاظا لوعي الإنسان لكنه بشريته , ليعرف قدره , فلا يستعلي على مقام الألوهية ,وكيلا يظلم ويطغى – كما ترى – بأصالة عقيدة التوحيد , ومما يستوجب ذلك من الإيمان بعقائد الإسلام , وبالقيم التي تنبع منها , وامتثال أمر الله تعالى في كل ما شرع , مما يتعلق بصلاح الفرد نفسه خاصة , وما يتعلق بالأمة , بل والمجتمع البشري عامة .
يؤكد هذا ويوضحه , أن مفهوم " التقوى " الذي أشار إليه القرآن الكريم , غاية للصوم , رجاء أن يحققها الصائم عمله فيما فصله القرآن الكريم من عناصرها , أو أن يعد نفسه إعدادا كافيا عن طريق الصوم للنهوض بها , كما يؤكد هذا ما رسمته الحياة الواقعية للرسول – صلى الله عليه وسلم – في هذا الشهر المعظم , أقول : إن مفهوم " التقوى " قد فصله القرآن الكريم , والسنة العملية المطهرة , تفصيلا بحيث يعتبر منهجا عمليا لتحقيق مفهومها الذهني المجرد , قد فصله في أية البر , والبر والتقوى – بصريح هذه الآية الكريمة – مفهومان كليان جامعان , متطابقان , في مدلوليهما لقوله تعالى  ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحي البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون )
تلك هي معظم أصول تكاليف " التقوى " تفصيليا , جعلها الإسلام غاية للصوم عملا , شاملة لكثير من شؤون الحياة , ولا يتسع المقام , لتناولها بالحث , فكان الصوم على الرغم من كونه عبادة سلبية قوامها انكفاف النفس عن المشتهيات الحلال – كما قدمنا – غير أن غايتها ايجابية تتعلق بتدبير الحياة الإنسانية على هذه الأرض اعتقادا وعملا
المطلب الثالث : فضل شهر رمضان :  
هذا الشهر الكريم له فضائل وخصائص عظيمة يختص بها عن بقية شهور العام .
عن أبي هريرة رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم , وسلسلت الشياطين ) متفق عليه , وفي رواية لمسلم ( وصفدت الشياطين ) , ومعنى سلسلت : قيدت بالسلاسل , ومعنى صفدت : أي أوثقت بالأغلال.
وفي الترمذي , وابن ماجه وغيرهما : ( إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن , وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب , وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب , وينادي مناد : يا باغي الخير أقبل , ويا باغي الشر اقصر , ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة .
ففي هذا الحديث بيان اختصاص شهر رمضان بهذه الأمور , وتفصيله بها .
وهي : فتح أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة من المؤمنين , وترغيبا لهم في ذلك , وغلق أبواب النار رحمة بالمؤمنين لقلة اقترافهم المعاصي في هذا الشهر , وتصفيد الشياطين فلا يخصلون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره .
ومن فضائل هذا الشهر أن الله اختصه بفريضة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال المقربة إليه سبحانه وأجلها , فهو سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب .
كما في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) أي : مؤمنا محتسبا , والمراد بالإيمان : الاعتقاد بحق فرضية صومه , وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى .
ومن مزايا الصيام ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل عمل ابن أدم يضاعف , الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف , قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به , يدع شهوته وطعامه من أجلي , للصائم فرحتان : فرحة عند فطره , وفرحة عند لقاء ربه , ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك ) .
وهذا الحديث يدل على عظم فضل الصيام من وجوه عديدة :
الأول : اختصاص الله عز وجل الصوم له ,وذلك تشريف للصيام , ومزية له خاصة دون سائر الأعمال . وسبب ذلك أنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد فلو أراد أن يفطر دون أن يعلم عليه أحد من الخلق لاستطاع ولكنه لا يفعل ذلك خوفا من الله الذي يطلع عليه ويعلم سره وعلانيته , ورغبه في ثوابه على الصيام .
فيكون الصيام أقرب إلى الإخلاص من سائر الأعمال . ولذا قال الله في الحديث القدسي المتقدم : ( يدع شهوته وطعامه من أجلي ) فكأنه تعليل لما سبقه , أي الصيام لي , لأنه ترك طعامه وشهوته من أجلي .
الثاني : أن الأعمال تتضاعف بأعداد معلومة . عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف , إلا الصوم فإن الله تعالى قال : ( وأنا أجزي به ) فليس للجزاء به عدد معين . والكريم الجواد يعطي على قدر كرمه وجوده . فهذا يدل على أن جزاءه بغير تحديد ولا حساب , والله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين .
وهذا كما قال الله تعالى في الصبر : ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) 
والصيام صبر على ألم الجوع والعطش , وصبر على طاعة الله بلزوم ذلك , وصبر على معصية الله , فتجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة .
الثالث : أن الصوم جنه أي : وقاية لصاحبة من اللغو والرفث والآثام , ولذا قال بعده : ( وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب , فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم ) . والمراد بالرفث الفحش , ويطلق على الجماع ومقدماته , وكل ذلك منهي عنه حال الصوم . والصخب الخصام والصياح .
فالصوم يقي صاحبه من أن يفعل ذلك , ويمنع عنه أذى غيره ومسابته ومشاتمته , فيقابل من سابه بقوله : إني صائم , فلا يعامله بالمثل , بل يقتصر عن قوله ذلك ليمتنع الآخر عن الشتم والسباب .
وهو وقاية أيضا لصاحبه من النار كما روى الإمام أحمد في حديث جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الصيام جنه , يستجن بها العبد من النار ) .
الرابع : أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك , وخلوف فم الصائم تغير رائحته بسبب الصيام لخلو المعدة من الطعام والشراب , فذا التغير لما كان ناشئا من طاعة الله عز وجل كان جزاءه أن جعله عند أطيب من ريح المسك , وإن كان ذلك أمراً مكروهاً عند الناس .
الخامس : أن للصائم فرحتين : فرحة عند فطره , بكمال صومه وإتمام هذه العبادة العظيمة , وهذا من أعظم نعم الله عليه , وكذلك يفرح بتناول ما أباحه الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي منع منه وقت الصوم , وهذا من فضل الله تعالى عليه . وفرحة عند لقاء ربه يجد من ثواب الصوم الذي لا حد له ولا حصر بعدد معين – كما تقدم –ويجده مدخرا له أحوج ما يكون إليه : ( يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم ) .
ومن فضائل الصوم ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن في الجنة باب يقال له : الريان , يدخل من الصائمون يوم القيامة , لا يدخل منه أحد غيرهم , يقال : أين الصائمون ؟  فيقومون , لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوه أغلق , فلم يدخل منه أحد ) . هذه بعض فضائل الصيام الذي فرضه الله في هذا الشهر الكريم , وهي على سبيل التمثيل لا الحصر .
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